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  03المحاضرة رقم 

  التحᗫᖁر ثورةالقصة القصيرة الجزائᗫᖁة أثناء 
التي عبرت عن موقف  –مرحلة الثورة التحᗫᖁᗫᖁة  –ᘻستوقفنا نماذج قصصᘭة من هذە المرحلة           

الناس، وزرع فيهم الأمل في النهوض، ورد الظلم الفرᙏسي، يتماشى مع طبᘭعة الحدث الذي شغل 
  وتحᗫᖁر الأرض، وصᘭانة العرض. 

  :نماذج قصصᘭة - 1
 نفوس ثائرة لعᘘد الله ركيبي:   - أ

نفسه أمام سلطة الاعتراف ᗷقᘭمة هذە القصص من الناحᘭة الواقعᘭة، فلا  )عᘘد الله ركيبي(ᘌجد        
في انتمائها إلى الواقع ᗷᜓل ᘌᜓمن السردᘌة، وលنما الشأن  سمو مزاᘌاها يهمه مدى براعتها الفنᘭة، ولا 

التي أقررها هنا، هي أن هذە المجموعة قد ᘌمكن للناقد أن ᘌقول فيها ما ᛒشاء،  والحقᘭقة«صدق، 
ول᜻نه لا ᛒستطيع أن ᘌقول فيها أنها غير واقعᘭة، فهي من صمᘭم الواقع..واقع شعب في حرب دخل 

  )1( »ل الحᗫᖁة وال᜻رامة الإᙏسانᘭة.. السنة الثامنة في كفاحه من أج

تᘘدأ هذە المجموعة القصصᘭة ᗷقصة (نوارة الصغيرة). وتحكي تفاصᘭل حᘭاتᘭة لأب (اسمه     
لا ᘌملك إلا ب تا صغيرة اسمها (نوارة)، وزوجة طيᘘة  من عمرە، رابح شقور) لم يتجاوز العقد الخامس

. وتموت الأم، وتᘘقى نوارة في حضن أبيها الذي اسمها (رᘭᗖعة)، وᗖقرة مدرة للحلᘭب سماها (أم الخير)
حتى لا ᘌفسد حᘭاة اب ته التي ᘌحبها كثيرا. وفي ظل الفقر الشدᘌد، والبؤس  من أخرى لم ᛒشأ الزواج

القاتل في كᖔخ من الدᛒس لا ᘌصد ثلج وᗖرد الشتاء. تكثر أحلامه في اᙬᜧساب قطعة أرض، وثورᗫن 
و᛿ان إذا نام توسدت ذراعه. وفي غمرة  نفسه. ᛿ما يناجي   – لبؤسللحرث. فحرام أن تᘘقى نوارة في هذا ا

ᗷالقوة والضرب والشتم. واب ته نائمة لم ᘻسᘭᙬقظ، إحدى اللᘭالي جاء جنود فرᙏسا، وأخرجوە من بᚏته 
واقتᘭد في السᘭارة إلى وجهة مجهولة. وفي الصᘘاح اسᘭᙬقظت (نوارة) فلم تجد النار والحلᘭب الذي 

، ولمحها مغمى عليها  وخرجت تصرخ وتᘘحث عن والدها في الثلᖔج. إلى أن سقطتاعتادته مع أبيها. 
لقد ذهب أبوها. ورᗖما لحقته « الشيخ الصحراوي جار أبيها، وأخذها بين ᘌدᘌه، وهو يردد في نفسه: 

، تضمر ᗷعض النهاᘌة مفتوحةتᘘدو . و )2(» هي الأخرى...ول᜻ن لا ᗷأس ففي الᘘاقي الرجاء والأمل... 
  .والتطلع إلى المستقᘘل، التفاؤل

وتأتي قصة (وجود ...ول᜻ن) لتعبر عن حوار داخلي لᘘطل القصة. وهو إᙏسان ترك وطنه مكرها     
مقهورا فارا من ظلم فرᙏسا. فيتجول في شوارع المدينة الصاخᘘة ᗷمحلاتها، وسلعها...وᚱستحوذ على  

. ، والقلق الوجودياللاجدوى، وᗫحس من خلاله ᗷالتفاهة و نفسي شدᘌد الثقل والمرارة كᘭانه حوار 
وᘘᗫدأ هذا الحوار ᗷجملة: ما قᘭمة الإᙏسان في هذە الحᘭاة؟ ثم ᘌكبر السؤال إلى أن ᘌصل إلى أرض 
المᘭلاد والم شأ (الجزائر). وفي حوار خارجي مع ᗷعض زملائه حول مصير الجزائر، وهل سᙬستقل؟ 
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، بᙏឝسانيتي المقᘭدة، ᘌذكرونني بوجودي الناقص مإنه«وᚱسترسل: ينقطع عنهم إلى عالمه النفسي، 
ᗷحᘭاتي المبتورة..ᗷكᘭاني الذي ᘌحتاج إلى شيء آخر..شيء غير الحᘭاة والحركة والتنفس..شيء ᘌعطيني 

  أᘌضا مفتوحة. تᘘقى والنهاᘌة  .)1( »المعنى الحقᘭقي لوجودي، لذاتي ᛿إᙏسان..إنني أحتاج إلى الحᗫᖁة. 

ى عᗫر و  (اسمه عمار) ᛒسكن قᗫᖁة ᘻسمى (تᘭفرسين)، ᘻسرد حᘭاة شابوقصة (راعي الغنم) التي     
ي الأثᗫᖁاء. تصطᖁع في نفسه أسئلة كثيرة على الرغم من سذاجته، و᚛ساطة عᛳشه. فهو ᘌقضغنم أحد 

ᛒستظل ᗷظل الشجر معها حين تلفحه أشعة الشمس، وᚱشرب من يومه في الأحراش قرب شᗫᖔــهاته، 
المجاهدين الذين ᛒسمع عنهم ولم يرهم؛ وهو الذي ᘌحلم ᗷأن يتخلص  المنابع... و᛿ان كثير السؤال عن

من مهنته وᗫلتحق بهم. وفي يوم من الأᘌام مرت حوله فرقة جنود لᛳست على هيئة واحدة من حᘭث 
اللᘘاس والسلاح. وسألوە عن اسمه، وعمله، وسكنه. وعن الطᗫᖁق الذي يؤدي إلى وادي (بني فضالة). 

ᗫᖔتهم. وعندما أخبروە ᗷأنهم (المجاهدون) راح ᘌقᘘلهم في فرحة هستيرᗫة. ثم هب نحوهم ᛒسأل عن ه
سلاحا أو ᘌحصل على سلاح من  ᘌملكوᗫترجاهم أن ᘌأخذوە معهم. وقالوا له: ᗷأن الثورة تقᘘل من 

جندي فرᙏسي. فتحسر، واهتم. ول᜻نهم طمأنوە ᗷأنهم سᘭأخذونه معهم في الوقت المناسب. وتتحقق 
ا جدᘌدة، وᗫفكر في غيرە ᗷعد أن ᛿ان ᘌفكر في بين إخوانه المجاهدين، ᘌحلم أحلام الآن إنه«الأمنᘭة: 

نفسه..لقد أصبح ᘌعطف حتى على ᛿ل أولئك الذين ᛿ان ᘌكرههم وᗫحتقرهم، لأنه لم ᘌعرف سوى 
الحقد وال᜻راهᘭة في الماضي..أما الآن فقد عرف أشᘭاء غير هذە، أشᘭاء ᛿انت لا تخطر على ᗷاله، 

ته القدᘌمة وهو يهتف: إنه العهد الجدᘌد عهد النور...فلتᘘارك السماء هذا النور وᚱسخر من حᘭا
  )2(»الجدᘌد. 

ᗷالإضافة إلى قصة (في المغارة)، وقصة (قصة لم تتم)، وقصة (وجد نفسه)، وقصة (اختار       
الطᗫᖁق)، وقصة (الإᙏسان والجᘘل)، وقصة (صرخة في اللᘭل)، وقصة (الواد ال᜻بير)، وقصة (إلى البئر). 

، وأᗷطال وهي قصص تحمل من خلال عناوᗫنها ᗷعدا دلالᘭا مرتᘘطا ᗷالثورة. وما ᘌلاحظ حول شخصᘭات
هذە القصص هو الاستغراق في الحوار الداخلي، وطᖁح أسئلة وجودᘌة، وذلك برغم ᚽساطتها. وهي 

في ظل احتلال  ، ومحاولة تغير النمط الحᘭاتي السائد ، والتعلق ᗷالثورةأسئلة تنبئ عن مدى الوعي
القᗫᖁة، والᖔ᜻خ، وᘘᗫدو المᜓان متحاورا مع طبᘭعة الفترة. إذا  ᘌمارس ᛿ل أنواع الᘘطش على الشعب. 
علامات لغᗫᖔة دالة على الاᙏسجام بين الثورة، والفضاء الذي  ها والمغارة، والواد، والجᘘل، والطᗫᖁق. ᛿ل

 تتحرك فᘭه. 

 دخان من قلبي للطاهر وطار: -ب

ᘌقول الطاهر وطار في مقدمة هذە المجموعة القصصᘭة، وهو ᘌعᘭد قراءتها ᗷعد عشرᗫن سنة من    
شبح الᘘدوي  طار، ذلᝣم الزمن الᘘعᘭد، لا يتعديفي ذاᜧرتي، عن الطاهر و ما علق « صدورها الأول: 

الراعي المقحم في محارب مساجد قسنطينة ومساجد توᙏس، ليتلقى علوم اللغة والشرᗫعة، تفاجئه 
. وقد كتب هذە القصص حين ᛿ان )3(» الحᘭاة ᗷالمفهوم الواسع للحᘭاة، في خضم ثورة التحᗫᖁر الوطني. 

عها لᛳس ᛿له ثورᗫا. وលنما هناك ᗷعض القصص التي حاول فيها مساءلة أحاسᛳسه في توᙏس. وموضو 
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᛿انوا ᘌعانون من أسئلة النفس، والوجود، والقᘭمة، والفعل...وسعى   نالذي شخوصهالداخلᘭة على ألسنة 
من خلال تلك الأحاسᛳس أن يرسم العلاقة بين الرجل والمرأة. وᗫقع في مرات عدᘌدة في فخ الخيᘘة 

. عدام الثقة أحᘭانا ن. وا. وᗫدرك أن هذە العلاقة لᛳست سᗫᖔة؛ لأنها مب ᘭة على الخداع، والموارᗖةوالفشل
. ولا ت تهي هذە العلاقات ، أو فراغه الرهᘭبوᗫمكن أن ᘌكون الرجل ضحᘭة نزواته، أو عواطفه المᗫᖂفة

 – وتᘘدو شخصᘭة الᘘطل .غير السᗫᖔة ᗷالزواج على الرغم من ضغط العادات والقᘭم الاجتماعᘭة والدي ᘭة
مضطᗖᖁة على المستوى النفسي، تتحاور مع المᜓان الذي في العادة ᘌكون  -في معظم هذە القصص 

وهذا ما عبرت عنه قصة (حᘘة اللوز)،  غرفة داخل شقة. ᘌعᛳش الفراغ الروحي، وᗫحس ᗷاللاجدوى. 
قيق الحب النقي ، وقصة (دخان من قلبي) التي حاولت تح، وقصة (زنᗖᖔة)وقصة (صحراء أᗷدا)

وᗫ تهي مصيرە  الخالص الحالم لشخصᘭة رسام ᗷارع يتعلق ᗷالأوهام كثيرا. ول᜻نه يؤمن ᗷالواقع وأغلاله. 
وقصة (القᘘعة الجلᘭدᘌة) التي تروي طمᖔح وتألق فتاة للتخلص من سلطة الأم التي  ᗷالفشل أᘌضا. 

ضه على اب تها من الالتزام ᗷقᘭم ᗷما تفر  تحولت إلى قᘘعة مᜓلسة على الرأس تمارس سᘭطرتها القمعᘭة
هي الخروج  هذە الفتاة، . والحᗫᖁة التي ت شدها المجتمع، وعدم التفᗫᖁط في الأخلاق والآداب العامة. 

في زعم  –من البᘭت دون رقاᗷة، والاختلاط ᗷالشᘘاب، ومحادثتهم دون حسᛳب أو رقᘭب، وتلك حᗫᖁة 
التحرري وᘘᗫدو المنحى لأعراف والقᘭم المجتمعᘭة. ت شدها ᛿ل فتاة شاᗷة. من دون النظر إلى ا –القصة 

لازمة إᘌقاعᘭة داخل البناء السردي لهذە القصة، وهي (إن ᛿ل واحد  ᘻشᜓل في جملة على لسان الفتاة
م) شخصᘭة االأᘌ طل من خلال هذە القصص، وقصة (ممروتᘘدو شخصᘭة الᘘ منا في حاجة إلى الآخر). 

ناقمة على الوضع الاجتماعي الذي ᘻسᘭجه الأعراف. وᗫمكن أن ᙏسᙬشعر درجة المᘘالغة في حصر 
، من دون ᘭاتفتالحب مع ال إلى إقامة علاقاتطمᖔح الشᘘاب  فيإشᜓال الوجود العربي عند الᝣاتب 

ان الأمل، فقد المجتمع على هؤلاء، وលذا لم يتحقق هذا الأمر ᘌحدث الشعور ᗷالخيᘘة، و  تدخل من
تزان في الحᘭاة. فالشاب (عᘘد الستار) في هذە القصة ᛿ان ᘌحدث أقرانه ᗷأن عمر الإᙏسان العربي لا وال

 اسمها(وردة) لᛳس فᘭه شᘘاب، وលنما فᘭه طفولة، وكهولة، وشᘭخوخة. وما إن وقعت عيناە على فتاة
ما الذي  ! ᘌا الله – «:آخره، وأصبح لها رسم، وᘌលقاع تتغيرت حᘭا لة من شرفة مقاᗷلة لمسكنه حتىمط

وفي . )ᘌ «)1منع الإᙏسان العربي، من ممارسة شᘘاᗷه؟؟ الماء مᘘذول لشارᗖه، ونحن نحتضر ظمأ لماذا؟
  الأخير ᘌحصل فراق بᚏنه وᚏᗖنها. 

قت ) في توᙏس. ولا1961ة السᙬي ᘭات (᛿ان صدورها الأول في ᗷداᘌ  القصصᘭة وهذە المجموعة  
عᘭد طᘘعها سنة (صدى كبيرا. وᗖقᘭت على حالها  ᠑وفي هذە المجموعة التي  «) في الجزائر. 1982حتى، أ

في هذە المجموعة نلمس  –ولᛳست هي ᛿ل إنتاجه في هذا الᘘاب  –ᘌقدمها لنا الشاب الطاهر وطار 
وលن لم تكن ᛿ل قصص المجموعة من القصص الثوري ᗷل فيها اللون محاولات موفقة للقصة الجزائᗫᖁة 

مما ᘌمثل الخوالج والأحاسᛳس والقضاᘌا التي تتماوج في ذهن هذا الشاب النفساني والاجتماعي 
ول᜻ن قصة (نوة) مفعمة ᗷالثورة من حᘭث الب ᘭة الحᜓائᘭة. وتروي بين تفاصᘭلها ᗷطولة  .)2( »وᘻشغله. 

شاب من القᗫᖁة الجزائᗫᖁة، ᘌلتحق ᗷصفوف المجاهدين، وᗫتحول إلى قائد مغوار، ᗷعدما ترك أم ولدᘌه 
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بنى(نوة). والابنين (عمار وលبراهᘭم).  ᘘطل التي وᗫتعلق الأمر ᗷعودة الالقصة على حدث (الانتظار)،  وتُ
تتميز بنفسᘭة مستقرة، ومتفائلة،  ها. يدᘘة لزوجها، وول. وهذە الزوجة المحآخر القصةتتحق في 

لين؛ إذ طلب ظلت مخلصة له، متمنᘭة عودته، خاصة عندما جاءتها رسالة من أحد المسᘘّ  ومتثائᘘة،
احرقيها حالما  «الأسرة:  منها إحراق الورقة ᗷعد قراءتها. والرسالة عᘘارة عن إخᘘار ᗷعودة زوجها لملاقاة

طفليها لاستقᘘال ضᘭف نفسها و  وتهيئ. فراحت تتزᗫن، )1( »ت تهين من قراءتها، حافظي على سرᗫتها... 
ذو اللون الأحمر مثلما وصفه . وذبح الدᘌك فتمل᜻تهما حيرة وقلق، هعن اسم ا عᗫᖂز لم تكشف لهم

إذا ما تقدم القائد رافعا رأسه إلى حتى « السرد الحᜓائي في مشهد طᗫᖁف ᘌكشف عن الᙬشبع الثوري: 
، وتᘘعه الخوجة ᗷخطوات حذرة، ونفس نافرة، لحقهما الشامبᘭط في  السماء مصعرا خدە، يᘭᙬه عجᘘا᠍

  حركته الخفᘭفة، والتفاتاته العدᘌدة، قالت نوة: 

 اغلقا الᘘاب، واسرعا لإلقاء القᘘض على القاᘌد.  -

الشامبᘭط فإنه الدᘌك الأزرق  ا الدᘌك الأبᘭض الهᗫᖂل، أم᛿ان القاᘌد هو الدᘌك الأحمر ال᜻بير والخوجة هو 
   )2(» الصغير. 

وتتميز القصة بᙬشاᗷك الأحداث، وتنوعها، وتداخلها فᘭما بᚏنها. ولم يتحقق مᘘدأ وحدة الأثر.   
وលنما أدى ذلك الᙬشاᗷك إلى صنع حمولات دلالᘭة متنوعة. ᘻسهم ᛿لها في صناعة التناغم بين 

والصور، والموضᖔع الثوري، والنهاᘌة التي ᘌلتقي فيها الزوج بزوجته وابنه  الشخصᘭات، والأحداث،
(عمار) في الجᘘل. مع فقدان الابن الثاني إبراهᘭم أثناء القصف الشدᘌد على القᗫᖁة. ᛿ما تتميز هذە 

؛ وᗫتجلى الأمر مع القصة برؤᗫة اسᙬشرافᘭة، تᙬنᘘأ فيها ᗷعض شخصᘭاتها ᗷالانتصار، وتحقيق الاستقلال
عجيᘘة، نجمة ᛿املة ᘻسقط لرجم « صᘭة أحد المسᘘلين، عندما اسᙬسلم لمشهد النجوم في اللᘭل: شخ

شᘭطان لا نقدر حتى على رؤᗫته..ترى ᛿م مضى على الروس ᗷعد استقلالهم حتى ᘌفكروا في ᗷلᖔغ 
» م... النجوم..؟ آە لو أᗷقى حᘭا ᗷعد الاستقلال وأتزوج وأنجب ولدا، فأرسله إلى روسᘭا لᘭقرأ علم النجو 

)3(.  
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